
كيـف تـؤثر القضيـة الفلسـطينية علـى نتـائج
الانتخابات الفرعية في باتلي وسبين؟
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مــن بين الحقــائق البديهيــة السياســية في المملكــة المتحــدة أن قضايــا الســياسة الخارجيــة لا تــؤثر علــى
الانتخابـــات. ومـــن المفـــترض أن المـــواطنين العـــاديين مـــدفوعون بقضايـــا الإســـكان والتعليـــم وإرســـاء

القوانين العادلة، وهم غير مهتمين بما يحدث في الأراضي البعيدة.

إن هذا الحس العام قيد الاختبار بشكل كبير في دائرة باتلي وسبين الانتخابية بشمال إنجلترا، حيث
يبدو أن القضية الفلسطينية ستكون عاملا أساسيا في الانتخابات الجزئية في الوقت الذي يكافح فيه

. حزب العمال من أجل الاحتفاظ بمقعد كان يشغله منذ سنة

لا يختلف الوضع في باتلي، الواقعة في منطقة كيركليس في غرب يوركشاير، عن بقية المقاطعات الأخرى
في شمال إنجلترا. فقد أصبحت مصانع القطن التي تنتشر على أطراف باتلي، والتي كانت في يوم من
يـة،  إمـا مهجـورة أو مشغولـة مـن قبـل الشركـات الصـغيرة. ولا يـزال مصـنع الأيـام قلـب الحيـاة التجار
كبر المشغلين، مما يعني أن التصنيع لا يزال من أهم البسكويت التابع لشركة “فوكس” واحدا من أ

قطاعات التوظيف.  

مع ذلك، أظهرت الأرقام الحكومية الصادرة قبل تفشي جائحة كورونا أن . طفلا في منطقة

https://www.noonpost.com/41001/
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كيركليس كانوا يعيشون تحت وطأة الفقر – ​​وهو رقم يرتفع بإطراد في السنوات الأخيرة – بينما
كثر من نصف الأطفال في باتلي يعيشون في الفقر. يُعتقد أن أ

، ساهم مزيج من الروابط الصناعية وعدد كبير من سكان الأقليات العرقية – اعتبارا من سنة
مثل السكان الذين ينحدرون من جنوب آسيا حوالي  بالمئة من إجمالي سكان غرب مقاطعة باتلي
و بالمئة في شرق مقاطعة باتلي – في احتفاظ حزب العمال بمقعدهم في المنطقة مشكلين ما يعرف
(بشكل مشكوك فيه إلى حد ما) بـ “الجدار الأحمر”، في المناطق الشمالية التي كانت ذات يوم معقلاً

لحزب العمال.

في حين تراجع دعم السكان للحزب في هذه المنطقة لعدد من الأسباب، لا سيما بسبب القرار الذي
اتخـذه الحـزب بـدعم الاسـتفتاء الثـاني لخـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي خلال الانتخابـات العامـة
لسنة ، تمكن حزب العمال عموما من الاعتماد على الناخبين من المجتمع الآسيوي البريطاني.

في ظـل تحديـد موعـد الانتخابـات الفرعيـة في مقاطعـة بـاتلي وسـبين المقـرر إجراؤهـا في الأول مـن شهـر
تموز/ يوليو في أعقاب استقالة النائب السابقة تريسي برابين، أصبح  هذا الأمر موضع شك الآن.

يد، الذي يعمل في مقهى في باتلي، إنه بصراحة لا يكترث لمن فاز في الانتخابات الفرعية – طالما أنه قال ز
لم يكن حزب العمال. وصرحّ لموقع “ميدل إيست آي”، منذ كنت مؤهلا للتصويت، قمت بالتصويت

لحزب العمال، لكن كيث ستارمر خذلنا”.

يـد يشـير إلى زعيـم حـزب العمـال كـير سـتارمر باسـم “كيـث سـتارمر” طـوال الـوقت، اسـتنادا إلى كـان ز



هفــوة غــير واقعيــة طويلــة الأمــد نشرهــا خصــومه علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، حيــث أســاءوا
تسمية نائب هولبورن وسانت بانكراس إلى حد كبير مما أزعج أنصاره.

يـد أن “سـتارمر خـذل المجتمـع بـأسره بسـياساته الخارجيـة الدوليـة. والحقيقـة هـي أن هـذه وأوضـح ز
المنطقـة كـانت دائمـا مؤيـدة لحـزب العمـال، لقـد كـانت دائمـا قاعـدة لحـزب العمـال. إنهـم يعلمـون أن

حزب العمال سيفوز، لذلك لا يحتاجون إلى استثمار أي أموال هنا”.

يد يعلق علم فلسطين على الواجهة. وقال إن اهتمام ستارمر “متمحور” خا محله الصغير، كان ز
ــة أعمــال العنــف ــم حــزب العمــل الملحــوظ في إدان ــردد زعي ــة الفلســطينية، مشــيرا إلى ت حــول القضي

الإسرائيلية الأخيرة في غزة والقدس.

يُذكر أن القصف الاسرائيلي لقطاع غزة في شهر أيار/ مايو أسفر عن مقتل حوالي  فلسطينيا، من
 في إسرائيـــل بينهـــم طفلان. وقُتـــل  طفلا، بينمـــا قتلـــت الصـــواريخ الفلســـطينية  بينهـــم

فلسطينيا آخرين بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية خلال نفس الفترة.

في الــوقت الــذي أصــدر فيــه ســتارمر عــددا مــن الإدانــات لأعمــال العنــف الإسرائيليــة في القــدس، شعــر
الكثــيرون أنــه راوغ كثــيرا بين الجــانبين وكــان مــترددا في إشراك الحــزب في هــذه القضيــة، علــى عكــس

سلفه المؤيد بشدة للفلسطينيين، جيريمي كوربين.

يد أن “الناس يموتون فقط من أجل الأرض، وهذا يحدث في وضح النهار. إنهم يلومون وأضاف ز
الفلســطينيين علــى إطلاق الصــواريخ وعلــى كــل شيء، ولكنهــم في الواقــع لا يملكــون أي شيء، حــتى
أنهــم لا يمتلكــون مطــارا. ربمــا يرشقــون الحجــارة ردا علــى أعمــال العنــف الإسرائيليــة، ولكــن عليهــم
الانتقام بطريقة ما. لأكون صادقا معك، أنا لن أنزعج حتى لو فاز المحافظون. أي شخص باستثناء

حزب العمال. نحن بحاجة لإخراج كيث ستارمر، فهو ليس منزعجا مما يحدث”.

يد إنه سوف يصوّت بدلا من ذلك لصالح جو غالوي، نائب حزب العمال السابق الذي وقال ز
يخوض حملته الانتخابية مع الحزب العمالي البريطاني في الانتخابات الفرعية. وعلى الرغم من أن زيد
قـال إن غـالوي لم يكـن “مثاليـا”، إلا أنـه أوضـح أن سـياسات الأسـكتلندي المخـضرم كـانت أفضـل مـن

سياسات حزب العمال من حيث الوعد بالاستثمار في المجتمع المحلي ودعمه للفلسطينيين.

خسارة أصوات المسلمين
كــثر شيوعــا في المنطقــة، ويشعــر نشطــاء حــزب العمــال بــالقلق مــن أن القضيــة يــد أ يبــدو أن منظــور ز
الفلسـطينية وصـداها بين النـاخبين المسـلمين قـد يتسـببان في فقـدانهم للمقعـد. إن “جمعيـة رعايـة
كبر منظمة إسلامية تعمل في جميع أنحاء المسلمين الهندية”، التي تأسست في سنة ، هي أ

المنطقة ويبلغ عدد أفرادها في باتلي ثلاثة آلاف. 



علـى غلاف العـدد الأخـير مـن مجلتهـا “بيغـام”، تظهـر صـورة طفـل فلسـطيني وهـو يلقـي حجـرا علـى
دبابــة إسرائيليــة، متبوعــة بعنــوان “للفلســطينيين الحــق في الــدفاع عــن أنفســهم”. وقــال المــدير العــام
نديم راجا إن “جمعية رعاية المسلمين الهندية” جمعت  ألف جنيه إسترليني من المجتمع المحلي
كـد مـن تسـليم الأمـوال. لغـزة، مضيفـا أن منظمتـه لـديها أفـراد وشركـاء يعملـون علـى عين المكـان للتأ
ووفقا لراجا، يقول أعضاء “جمعية رعاية المسلمين الهندية” إنهم أصبحوا مشككين بشكل متزايد في

حزب العمال بسبب عدد من القضايا، بما في ذلك فلسطين.

بالإضافــة إلى ذلــك، أخــبر راجــا موقــع “ميــدل إيســت آي” أن “حــزب العمــال معــروف جيــدا بالجــدار
الأحمر وربما لا يزال كذلك. لكن المجتمع يشعر أن تصرفات كير ستارمر غير مسؤولة. بدلا من قول
الحقيقـة، قـال إن لإسرائيـل الحـق في الـدفاع عـن نفسـها. نعـم، نحـن لا نختلـف مـع ذلـك – لكنـه في
الوقت نفسه لم ينطق حتى بكلمة واحدة عن فلسطين حتى وقت قريب، لأنه أدرك أن حزب العمال

قد يفقد المقعد”.

في التـــاسع مـــن حـــزيران/ يونيـــو، وخلال حـــديثه في مجلـــس العمـــوم، دعـــا ســـتارمر إلى إقامـــة دولـــة
فلسطينية – وهو أمر اقترح المعلقون أنه كان ردا على المخاوف من أن تلحق القضية الضرر بالحزب
في بــاتلي وســبين. وأوضــح راجــا أن التركيبــة الســكانية للــدائرة تعــني أن النــاخبين المســلمين يمكــن أن
يبيـة: فـإن نسـبة يصـبحوا في نهايـة المطـاف العامـل الحاسـم، مشـيرا إلى أنـه “إذا أجريـت حسابـات تقر
المشاركــة البالغــة  بالمئــة تمثــل إقبــالا كــبيرا في الانتخابــات الفرعيــة وتعكــس مــا يشعــر بــه النــاخبون
يــدون هــذه المــرة البعــث برسالــة إلى الحــزب الــوطني والحــزب المحلــي بــأن المســلمون هــذه المــرة … ير

أصوات المسلمين مهمة”.

https://twitter.com/patrickkmaguire/status/1402585836202430467


عزل الحزب 
منــذ تــوليه القيــادة ســنة ، شرع ســتارمر في عــزل الحــزب عــن ســلفه كــوربين، الــذي أدت آراؤه
المؤيدة للفلسطينيين إلى إغراقه في مزاعم معاداة السامية، وهو الأمر الذي غالبا ما ربطته وسائل

الإعلام والمعلقون اليمينيون بالرغبة في جذب أصوات المسلمين.

أثـار سـتارمر غضـب الجاليـة المسـلمة بعـد أن وصـف انتهاكـات الهنـد لحقـوق الإنسـان في كشمـير بأنهـا
“شأن خاص بالبرلمان الهندي”. وفي نيسان/أبريل، ألغى عشاء إفطار خلال شهر رمضان بعد ضغوط
من صحيفة “جويش كرونيكل” حول أحد الحاضرين. وبينما سا زعيم حزب العمال الجديد إلى
طــرد أعضــاء حزبــه المتهمين بمعــاداة الساميــة (حيــث علــق عضويــة كــوربين نفســه في تشريــن الأول/

كتوبر )، كان هناك تصور بأن الاتهامات بالإسلاموفوبيا لا يقع التعامل معها بنفس الجدية. أ

إن مرشح حزب العمال عن باتلي وسبين هو كيم ليدبيتر، شقيقة النائب السابق للمقعد جو كوكس،
الــتي قُتلــت في هجــوم لليمين المتطــرف في ســنة . كــان حــزب العمــال يأمــل أن تكــون لعلاقتــه
يـن اسـمها الآن عـددا مـن المبـاني في بكـوكس، عضـوة البرلمـان الـتي كـانت تتمتـع بشعبيـة كـبيرة والـتي يز
بــاتلي، صــدى لــدى النــاخبين – علــى الرغــم مــن حقيقــة أن ليــدبيتر قــد انضمــت للتــو إلى الحــزب فــور
اختيارهــا ممــا أدى إلى اســتبعاد اثنين مــن أعضــاء المجلــس المحلــي وخلــق اتهامــات “بمغالطــة” الــرأي

العام.

يوم الأربعاء، أصدر عدد من المنظمات الإسلامية والموالية للفلسطينيين – بما في ذلك الف المحلي
لنشطاء فلسطين “أصدقاء الأقصى” – بيانا مشتركا موجها إلى ستارمر يحذرون فيه من أن أصوات
المسلمين “تعتبر أمرا مفروغا منه” من قبل الحزب. كما استشهدوا باستطلاع الرأي الذي نشره مركز
“ســورفيشن” هــذا الأســبوع وشبكــة مســلمي حــزب العمــال الــذي أظهــر تراجــع التأييــد للحــزب بين
المسلمين البريطانيين، حيث قال  بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم يتمتعون بموقف إيجابي

تجاه قيادته، بينما كان لحوالي  بالمئة منهم مواقف سلبية.

جاء في الرسالة أن “القضايا التي تواجه المسلمين في دائرتنا واسعة وعميقة الجذور. بعضها متوافق
مع تلك التي قد تراها في مناطق شبيهة بمنطقتنا؛ نقص الإسكان والموارد المدرسية التي يتم قطعها
وإغلاق عيـادات الأطبـاء العـامين والمسـتشفيات ومـا إلى ذلـك. أمـا البعـض الآخـر فمتعلـق بمجتمعنـا
ومنطقتنا. وهذا يشمل المخاوف بشأن تصاعد الإسلاموفوبيا والعنصرية المتأصلة، فضلا عن الأزمات
الدوليــة المســتمرة في فلســطين وكشمــير وســنجان وخارجهــا”. وقــالوا إنــه دون تغيــير، “ستســتنتج

الحشود والأعضاء والمجتمعات المحلية أن حزب العمال لم يولي مصالحنا اهتماما”.

https://www.cfr.org/blog/jeremy-corbyns-cynical-anti-semitism
https://www.aljazeera.com/news/2020/5/6/starmer-changes-corbyns-kashmir-stand-as-he-woos-british-indians
https://www.thejc.com/news/uk/starmer-cancels-ramadan-event-after-jc-flags-organiser-s-views-1.515871
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/labour-party-islamophobia-muslims-keir-starmer-b1722747.html
https://www.vice.com/en/article/nnkzwq/jo-cox-martin-kirk-oxfam
https://www.examinerlive.co.uk/news/west-yorkshire-news/kim-leadbeater-defended-over-membership-20649660
https://labourlist.org/2021/05/jo-coxs-sister-kim-leadbeater-selected-by-labour-to-contest-batley-and-spen/
https://www.theguardian.com/politics/2021/jun/14/muslim-support-for-labour-party-falling-polling-shows


عامل غالوي
يتحرك جو غالوي بسرعة للاستفادة من مشاكل حزب العمال. قال هازريت، وهو سائق سيارة
كد لموقع ميدل إيست آي: “يدعمه المسلمون أجرة، إن أبناء عمومته كانوا يروجون بنشاط لغالوي. وأ
بشكل خاص، بسبب فلسطين وهذا النوع من القضايا. لقد وعد الناس بأنه سيساعدهم. في كثير
مــن الأوقــات، أســأل العملاء عمــن يــدعمون ويقولــون ‘نحــن نــدعم حــزب العمــال – لكــن هــذه المــرة

سنقوم بدعم غالوي”.

يــون الواقــع “الأخ الكــبير” وعضــو ســابق في البرلمــان، طُــرد مــن حــزب إنــه نجــم ســابق في برنــامج تلفز
العمــال في ســنة  بعــد أن اقــترح علــى الجنــود البريطــانيين عصــيان الأوامــر في العــراق، ويعــرف
غالوي بشخصيته المثيرة للجدل وآرائه المثيرة للانقسام، واتُهم في الماضي بتبرير الاغتصاب (وهو اتهام

نفاه) والتعاطف مع الرئيس العراقي صدام حسين والرئيس السوري بشار الأسد.

.

مع ذلك، نجح غالوي مرارا وتكرارا في الاستفادة من خيبة أمل المسلمين في حزب العمال. في سنة
يــن وبــو بلنــدن، ثــم مــرة أخــرى في ســنة  في برادفــورد ويســت، حــاز ، في دائــرة بيثنــال غر

غالوي على مقاعد في البرلمان بفضل الناخبين المسلمين وهزم حزب العمال.

من غير المؤكد ما إذا كان حزب غالوي سيكون قادرا بالفعل على الفوز في باتلي وسبين، إلا أن هناك

https://www.theguardian.com/politics/2012/aug/22/george-galloway-sacked-holyrood-rape
https://www.scotsman.com/news/world/galloway-heaps-praise-syrian-regime-2512121
https://www.youtube.com/watch?v=UtK-tVhCvjY


مخـــاوف بالفعـــل بين نشطـــاء حـــزب العمـــال مـــن أن تنتهـــي حملتـــه الانتخابيـــة بتقســـيم أصـــواتهم
الأساسية وتسليم المقعد إلى حزب المحافظين الحاكم.

في باتلي، قال عضوان من فريق حملة غالوي إنهما في طريقهما إلى مكاتب المراهنات المحلية، حيث
/ قالا إن احتمالات فوز غالوي قد تضاءلت. ووفقًا لكورال، فإن غالوي حاليًا لديه احتمالات
للفوز، مقارنة بـ/ لـ ليدبيتر و/ لمرشح حزب المحافظين راين ستيفنسون. وحسب ويليام هيل

للمراهنة فإن فرص حزب المحافظين في حدود /، مقابل / بالنسبة لحزب العمال.

قـال يـاسر “هـذا يعـني أن النـاس يراهنـون علـى فـوزه – والبعـض يحـد مـن الرهانـات إلى . جنيـه
إسترليني. يبدو أن المد في صالحنا، والزخم في صالحنا”. ورغم التصورات، فإن الدعم لمرشحهم جاء
مــن مجتمعــات “الطبقــة العاملــة البيضــاء” في المنطقــة بقــدر مــا جــاء مــن المســلمين، قــائلاً إن حــزب

العمال قد خذل المجموعتين.

وأضــاف يــاسر أن “النــاس ليســوا ســعداء بمــا يجــري داخــل حــزب العمــال. لقــد خــذل الحــزب الجــزء
الأقوى، المجتمع المسلم، بسبب موقفه حيال كشمير وفلسطين. إن الطبقة العاملة البيضاء والطبقة
العاملة المسلمة على حد سواء مستاءة من حزب العمال وهم ينتهزون هذه الفرصة لبعث رسالة

لهم وتلقينهم درسًا هذه المرة”.

لقد أدى القلق المتزايد من احتمال فوز غالوي إلى قيام حزب العمال بمحاولة استغلال ليدبيتر كورقة
رابحـة باعتبارهـا ناشطـةً في فلسـطين، وهـو الأمـر الـذي وصـفه الصـحفي في صـحيفة “تـايمز” باتريـك

ماغواير بأنه “حرس خلفي مناهض لغالوي”.

ــويتر، الــتي أظهــرت حضورهــا حفــل جمــع تبرعــات ــارت إحــدى الصــور الــتي نشرتهــا ليــدبيتر علــى ت أث
لفلســطين اســتضافته “جمعيــة رعايــة المســلمين الهنديــة”، بعــض ردود الفعــل العنيفــة مــن المعلقين
اليمينيين واليهود، حيث ارتدى النشطاء قمصانا رُسم عليها خريطة فلسطين التاريخية – مما أدى

إلى اتهامها بتأييد “تدمير” إسرائيل.

من غير المحتمل أن يكون للنتيجة في باتلي وسبين تأثير مباشر كبير على التركيبة الديمقراطية الرسمية
في المملكة المتحدة، إذ يتمتع حزب المحافظين بأغلبية كبيرة في البرلمان ومهما حدث في يوركشاير فإن

.قبضة رئيس الوزراء بوريس جونسون على السلطة لن تتزح

مـع ذلـك، قـد يكـون لخسـارة هـذا المقعـد تـأثير مـدمر علـى قيـادة سـتارمر، لا سـيما في أعقـاب خسـارة
أخرى في الانتخابات الفرعية في هارتلبول – معقل حزب العمال السابق – في أوائل أيار/ مايو.

 

Why is a @UKLabour PPC is posing with people whose t-
shirts calls for destruction of Israel?
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إن أسـباب نكبـات سـتارمر عديـدة، حيـث يعـزو البعـض انهيـاره في التقييمـات الشخصـية – الـتي كـانت
-عالية عندما تولى زعامة الحزب لأول مرة – إلى رد فعله على تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد

وقراره بتقديم الدعم التوافقي على الرغم من ارتفاع حصيلة القتلى في العالم.

يعتقــد ســتارمر وحلفــاؤه أن نجــاح الحكومــة في اســتطلاعات الــرأي يعــزى إلى برنــامج التطعيــم الــذي
انتهجته، بتطعيم غالبية السكان ضد كوفيد- وتحقيق أسرع المعدلات في العالم – وهو رقم قياسي

تشاركه، بالصدفة، مع إسرائيل.

يوم الخميس، شهدت انتخابات فرعية أخرى في المملكة المتحدة في دائرة تشيشام وأمرشام هزيمة
الــديموقراطيين الليــبراليين الوســطيين – الذيــن شغلــوا المقعــد منــذ ســنة  – بأغلبيــة ساحقــة

بلغت ، مما يشير إلى أن الحزب الحاكم بدوره ليس منيعا ضد التحدي.

إن خسارة حزب العمال في باتلي وسبين يمكن أن تثبت أيضًا أن السياسة الخارجية والأحداث في
الأراضي البعيدة لها تأثير على السياسة المحلية مهما تم تجاهل هذه الحقيقة، لا سيما القضايا التي

تثير التعاطف الدولي على غرار القضية الفلسطينية.

من جانبه، قال راجا “أن تكون مسلما، من المهم جدا أن تفهم أننا نؤمن بالأمة المسلمة جمعاء. إذا
كان إصبعي يؤلمني، ستشعر جميع أعضاء الجسم بالألم. بطريقة مماثلة، إذا واجه المسلمون مأساة في

أي مكان من العالم، سيكون من واجبنا الأخلاقي أن ندعمهم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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